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يوجــد بعــض الساســة الغــربيين الذيــن أثــار انتخــابهم حماســا وأملا في الغــرب والــشرق، وفي الشمــال
والجنوب، مثل باراك أوباما. ولكن يوجد كذلك بعض الساسة الذين تسببوا في حيرة وخيبة أمل

كيد سيكون مثيرا للجدل. حول العالم مثل أوباما. ومن ثم فإرثه بكل تأ
بعد الحربين الكارثيتين اللتين خاضتهما الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، والإستراتيجية سيئة
الإعــداد في “الحــرب علــى الإرهــاب”، مثــل انتخــاب أوبامــا أملا وبدايــة جديــدة نحــو إعــادة معــايرة
السـياسة الخارجيـة للولايـات المتحـدة وإعـادة التفكـير بوضعهـا في العـالم. كـان هـذا ذا أهميـة خاصـة في

إعادة تأهيل علاقات الولايات المتحدة بالشرق الأوسط والعالم الإسلامي الأكبر.

بهذا الأسلوب، نُظِر إلى خطابات أوباما الجياشة والبليغة في تركيا ومصر وكأنها إقبال حقبة جديدة
كيده على الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية والحوكمة الرشيدة والتطور بين الجانبين. كان تأ
الاقتصادي ملهما وجديرا بالملاحظة بصورة خاصة، بالنظر إلى ميل الولايات المتحدة السابق نحو دعم
يبــا لأي مــن هــذه القيــم. كــانت المرحلــة علــى أي حــال الأنظمــة الســلطوية في المنطقيــة دون اعتبــار تقر
مهيـأة جيـدا لبدايـة جديـدة في علاقـات المنطقـة، والـتي كـان مـن المقـرر أن تـدعمها القيـم المشتركـة مـن
ديمقراطيــة وحقــوق إنســان وتقــدم اقتصــادي، إضافــة إلى الرفــض الــذي طــال انتظــاره لأطروحــة
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الاستقرار السلطوي. 

كــثر مــن تمثــل ملاحظــة ســياسات أوبامــا الخارجيــة، وبــالأخص ســياساته الإقليميــة، وتحليلهــا، لي أ
ير خارجية تركيا بعد تولي مسألة فضول سياسي أو تحليلي. إنها مسألة شخصية جدا أيضا. صرتُ وز
أوبامـا المنصـب بفـترة قليلـة جديـدة، تحديـدا في الأول مـن مايو/أيـار . وأدت ثلاثـة عوامـل علـى
الأخــص إلى رفــع ســقف توقعــاتي لرئاســته وإلى شعــوري بالتفــاؤل بالاحتمــالات المســتقبلية لسياســته

الخارجية.

“جسارة الأمل”

أولا: كـان انتخـاب رئيـس أسـود في ذاتـه خـبرا سـعيدا للولايـات المتحـدة وللعـالم كلـه، وهـي الفكـرة الـتي
عبرتُ عنها في أبريل/نيسان  في مؤتمر في جامعة برينستون، قبل ظهور احتمالية رئاسة أوباما
بـوقت طويـل. اعتقـدت أن خيـارا كهـذا سـيعكس الطبيعـة الاسـتيعابية للمُهمشين لسـياسة الولايـات
المتحدة والهوية الأميركية. كان نهوض هذه القيم وتبنيها في سياسة الولايات المتحدة وترويجها من
خلال السـياسة الخارجيـة الأميركيـة سـيصير أحـد أقـوى مصـادر دعـم اسـتيعابية المهمشين والتنـوع في
كثر من جميع أنحاء العالم. وبما أن الحدود بين السياستين الداخلية والخارجية قد صارت بسيطة أ
أي وقــت مــضى، فــإن التــداعيات السياســية لمثــل هــذا التطــور المثــالي في الســياسة الداخليــة الأميركيــة

سيشجع على التغيير الإيجابي حول العالم.

ثانيا: توقعنا أن تتبع إدارة بوش التدخلية والأحادية العسكرية تعددية تشاركية جديدة. رغم خبرتنا
بهذه الأمور، ترقبنا تعددية تشاركية مهمة ومسؤولة، والتي لم تكُن لتنزلق لتصير دبلوماسية سلبية

وسياسات التزام غير مهمة بتلك السهولة.

كيــد علــى حقــوق الإنســان والديمقراطيــة ثالثــا: كمــا هــو موضــح ســلفا، توقعنــا أن يتجــاوز هــذا التأ
الخطابات ويشكل جزءا لا يتجزأ من سياسة الولايات المتحدة، خاصة تجاه منطقة الشرق الأوسط
يــا ولا مثاليــا، وأعتقــد أن هــذه الســياسة وشمــال أفريقيــا. ليــس هــذا التوقــع -ولم يكــن- توقعــا معيار
الإقليمية كانت أيضا ستأتي بنتائج إيجابية لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة. كانت هذه السياسة في
الحقيقــة ســتوسع الــدوائر الاجتماعيــة والسياســية للســياسة الخارجيــة الأميركيــة في المنطقــة، والــتي
ــة الــتي تقــف ــة والنخــب الاقتصادي تقتصر في شكلهــا الحــالي علــى مثلــث الأمــن والســياسة الخارجي

شرعيتها، ومن ثم بقاؤها، الآن على المحك.

توقعات لم تتحقق 

لـذا، كـان انتخـاب الشعـب الأمـيركي أوبامـا عـام  في رأيي متماشيـا مـع روح العصر، واعتقـدتُ أن
سياسته الخارجية ستعكس أيضا القيم والتطلعات المرتبطة بها.

كـثر مـن لم تتحقـق هـذه التوقعـات. لقـد اتسـمت سياسـته الخارجيـة بالفشـل وخيبـة الأمـل والحـيرة أ
النجــاح أو الأمــل “الجســور”. أبعــدت الولايــات المتحــدة حلفاءهــا المعتــادين وشجعــت أعــداءها. ظــل

الدفاع عن الديمقراطيات أو ترويج التعددية والأصول والكرامة الإنسانية فاترا على أفضل تقدير.



كي نكون عادلين، بدأ أوباما بداية صحيحة ولكنه لم يكمل الطريق خلال فترته الرئاسية. كان ينطق
العبارات السليمة بغزارة، ولكنه لم يتبعها بالأفعال السليمة. كان يعرض رؤية حميدة ولكنه لم يدعمها

بأفعال ذات عواقب. باختصار، كانت هناك فجوة هائلة بين الخطاب والتنفيذ.
رغــم أن البلاغــة قــد تكــون مــن الخصــائص الشخصــية المحمــودة، فإنهــا ليســت بــديلا عــن الرؤيــة
السياســية، ولا الشجاعــة، ولا الســياسات المســؤولة. فضلا عــن أننــا كنــا عــاجزين للأســف عــن تحويــل
ــا والمواضيــع الواقعــة ضمــن ــا الشخصي الفعــال مــع إدارة أوبامــا إلى تقــدم ســياسي في القضاي حوارن

الاهتمامات والمصالح المشتركة.

يـا لتسويـة النزاع لنكـن أدق، توسـطت تركيـا في أربـع دورات مـن محادثـات السلام بين إسرائيـل وسور
يـقٌ بقيـادتي، بين الفـترة منـذ عـام  حـتى نهايـة . حققـت المحادثـات، الـتي توسـط فيهـا فر
تقدما لدرجة أنه بحلول نهاية ، توقع كثيرون أن يوقع البلدان اتفاقية تسوية سلمية. ولكن

الغزو الإسرائيلي لغزة أخ العملية عن مسارها. 

شعرنا بالخيانة بطبيعة الأمر من جراء حقيقة أن إسرائيل قد اختارت الحرب
ثانية في اللحظة التي كان من الممكن فيها الوصول إلى اتفاقية سلام

شعرنا بالخيانة بطبيعة الأمر من جراء حقيقة أن إسرائيل قد اختارت الحرب ثانية في اللحظة التي
كـان مـن الممكـن فيهـا الوصـول إلى اتفاقيـة سلام، وأنهـم لم يعلمونـا بنيتهـم في خـوض الحـرب رغـم أن
إيهـود بـاراك، رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي آنـذاك، كـان قـد خـاض حـديثا مطـولا علـى العشـاء مـع رئيـس
وزرائنا آنذاك، رجب طيب أردوغان، في تركيا قبل أيام من الغزو. تزامن هذا الانحراف عن المسار مع
يــا -إن وُقعــت- أثــر كــبير فــارق علــى بــدء رئاســة أوبامــا. كــان ســيصير لمعاهــدة سلام بين إسرائيــل وسور
المشهد السياسي الإقليمي. كانت على الأرجح ستُعد بداية جديدة للعلاقات بين بلاد الشام وفيما
بعــد المنطقــة الأكــبر. وممــا أصابنــا بــالحيرة أن إدارة أوبامــا اختــارت عــدم اســتثمار أي طاقــة أو جهــد في

إنعاش هذه المبادرة.

يا. لنسرع المشاهد وصولا إلى ؛ فقد تبنت إدارة أوباما الموقف المنطقي السليم فيما يخص سور
إذ أعلنــت عــدم شرعيــة نظــام الأســد في أغســطس/آب ، قبــل أن تفعــل تركيــا الأمــر نفســه. في
الحقيقـة، في التـاسع مـن أغسـطس/آب ، خضـتُ حـديثا مطـولا دام سـت ساعـات مـع الأسـد

نفسه. 

واتفقنا على إطار عمل من  نقطة للانتقال السلمي ومهلة مدتها أسبوعين كي يعلن فيها هذا
الإطار بعد الاستعدادات اللازمة. أعلمنا نظراءنا الأميركيين بالصفقة. ومع ذلك كانت إدارة الولايات
المتحـدة متلهفـة لإعلان عـدم شرعيـة نظـام الأسـد، وهـو مـا فعلتـه بعـد أسـبوع فقـط مـن اتفاقنـا علـى
الصفقة. لا داع للقول إن نظام الأسد أيضا انتهك خلال هذه الفترة نفسها بنود هذه الصفقة عدة

مرات، بعد ذلك، قطعنا كل صلاتنا بالنظام.



علـى نفـس النحـو، أدانـت إدارة أوبامـا وحشيـة نظـام الأسـد، وكـانت محقـة، وطـالبت بتغيـير النظـام،
يا ويؤدي إلى عواقب وخيمة وأعلنت أن استخدام الأسلحة الكيميائية خط أحمر سيستفز ردا عسكر
على نظام الأسد. انتهك نظام الأسد منذ ذلك الحين كل هذه المواقف المعلنة والخطوط الحمراء
ـــة في ـــال الأســـلحة الكيميائي ـــل المث ـــى سبي ـــأخرى، واســـتخدم عل يقـــة أو ب وأفلـــت مـــن العقـــاب بطر

. أغسطس/آب

وعلـى الجـانب الثنـائي، رغـم أن إدارة أوبامـا أعلنـت عـدم شرعيـة نظـام الأسـد مبكـرا واتهمتـه بارتكـاب
جرائـم خطـيرة تشمـل جرائـم ضـد الإنسانيـة، فـإن الإدارة نفسـها أثبتـت عـدم تعاطفهـا مـع المصـاعب
والتحديات والتهديدات التي واجهتها تركيا بوصفها دولة مجاورة لبلد مزقته الحرب يحكمه اسميا
نظـامٌ غـير شرعـي. واجهـت تركيـا مجموعـة واسـعة مـن المشقـات والتهديـدات، بـدءا مـن تـدفق ملايين
يا من جانب داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) اللاجئين ومرورا بالإرهاب الناجم عن الموقف في سور
وحــزب العمــال الكردســتاني. بعبــارة أخــرى، كــان هــذا النظــام غــير الشرعــي مصــدر هــذه التحــديات
والتهديدات التي عانتها تركيا، ومع ذلك كانت إدارة أوباما راغبة عن الاعتراف بذلك والتصرف على
هــذا الأســاس. بــل علــى العكــس، ففــي النهايــة ســمحت إدارة أوبامــا باســتمرار وحشيــة الأســد بينمــا

استمرت في دعم “حلفائه”، أعداء تركيا، على الأرض. 

 الآثار الإقليمية والدولية

والأكــثر مــن ذلــك، أنــه مثلمــا كــانت تصريحــات أوبامــا في القــاهرة محمــودة ومتطلعــة للمســتقبل
كــثر البلــدان شعبيــة في ومشجعــة، كــان مــوقفه مــن الانقلاب العســكري علــى أول رئيــس منتخــب في أ
ية والانقلاب في مصر وظهور داعش هي العوامل العالم العربي خاذلا ومحبطا. إن تسليح الثورة السور
الثلاثة التي غيرت مجرى الحركات من أجل الديمقراطية والكرامة الإنسانية في العالم العربي. من هذا
يا الجانب، كان عام  حاسما. شجعت ردود أوباما على خرق هذه الخطوط الحمراء في سور
يـــد مـــن الفظاعـــات مـــن أجـــل الاحتفـــاظ والانقلاب في مصر أولئـــك الـــديكتاتوريين علـــى ارتكـــاب المز
بالسلطة، واستُغِلت في روايات المتطرفين، وقوضت قضية الديمقراطية والكرامة الإنسانية. يتطلب

. فصاعدا استيعابا أفضل لما حدث في عام  فهم توسع داعش المطرد من

بيد أن القصة لم تنتهِ عند هذه النقطة؛ إذ أرسل فشل الولايات المتحدة في عام  إشارات إلى
أعدائها وخصومها فحواها أن بإمكانهم الاعتماد على تراخي الولايات المتحدة. تلقت روسيا كما يبدو
هذه الرسالة وفهمتها جيدا. يُزعم أن روسيا لم تكُن لتصير بهذا القدر من التحدي والإقدام في القرم
يا لاحقا منذ  فصاعدا لو كانت إدارة أوباما قد استطاعت اتخاذ وأوكرانيا عام  وفي سور

أفعال مطابقة لخطابها. 

يا، من القرم إلى ليبيا، نتيجة مباشرة لحاجز الردع بعبارة أخرى، يعد نشاط روسيا من أوكرانيا إلى سور
المتلاشي القائم على التزام الولايات المتحدة بحماية قواعد القانون الدولي وأهدافه المعلنة ومبادئه،
افتراضيا أو وفق خطة منظمة. ربما سيتعامل المؤرخون المستقبليون مع عام  بوصفه العام
كملها، وأعاد تعريف ديناميكيات الذي شكل مسار العقود اللاحقة، وغير مجرى التغيير في المنطقة بأ

علاقات القوة العالمية.



المفاهيم الخاطئة والحلول الخاطئة

للأســف، يبــدو أن إستراتيجيــات أوبامــا غــير الفعالــة أدت إلى إعــادة صــياغة المفــاهيم الخاصــة ببعــض
القضايا وإعادة قراءة الأحداث.

يـا، مـن القـرم إلى ليبيـا، نتيجـة مبـاشرة لحـاجز الـردع المتلاشي “يعـد نشـاط روسـيا مـن أوكرانيـا إلى سور
القائم على التزام الولايات المتحدة بحماية قواعد القانون الدولي وأهدافه المعلنة ومبادئه، افتراضيا

أو وفق خطة منظمة”

يـة تـدريجيا في سـقط أوبامـا بسـهولة في فـخ اسـتبدال الأعـراض بالأسـباب. فقـد اختزلـت الأزمـة السور
مجــرد حــرب أخــرى علــى الإرهــاب، هــذه المــرة في صــورة تنظيــم داعــش، بالإضافــة إلى الحاجــة إلى
المساعدة الإنسانية، في حين تم اختزال إيران في الملف النووي. تتجاهل هذه الرؤية المصدر الحقيقي
للتــوتر بين إيــران وجيرانهــا، وهــو سياســتها الإقليميــة. حــتى علــى مســتوى الملــف النــووي، اضطــرت
الولايات المتحدة إلى القبول باتفاقية أقل ملاءمة من تلك التي تفاوضنا عليها مع إيران، بالتعاون مع
البرازيل، في مايو/أيار . ما زلت أتذكر اليوم الأخير، حين استمرت مفاوضاتنا الصعبة مع الفريق

ير خارجية البرازيل،  ساعة دون انقطاع.  الإيراني، بالتعاون مع زميلي سيلسو أموريم وز

كنــا قــد أبلغنــا الولايــات المتحــدة عــن جهودنــا ونيتنــا لتسويــة النزاع. بعــد مفاوضــات طويلــة ومرهقــة،
ــا نتوقــع ردا إيجابيــا مــن واشنطــن، ولكــن إدارة أوبامــا ــار . كن وصــلنا إلى اتفــاق في  مايو/أي
رفضت الاتفاق، فقط لأنه لم يتم عن طريق مجموعة خمسة + واحد. في ذلك الوقت، كانت قدرة
إيران على تخصيب اليورانيوم منخفضة نسبيا. بعد خمس سنوات، اضطرت مجموعة الخمسة +
واحد إلى قبول اتفاق في وقت كانت إيران قد حققت فيه مستوى أعلى بكثير في مجال التخصيب.
وأخــيرا، في العــراق، أعطــت إدارة أوبامــا “الخــروج مــن العــراق” الأســبقية والأولويــة علــى “تصــحيح

الأوضاع في العراق”. 

تكررت معظم سياسات بوش الخاصة بالتدخل -غير المدروسة وقصيرة النظر- خاصة ولكن ليس
علـى سبيـل الحصر في الـشرق الأوسـط، في سـياسة أوبامـا غـير المناسـبة بشـأن الانسـحاب مـن الـشرق
الأوسـط. ويبـدو أن فكـرة وعقليـة “الانسـحاب” مـن الـشرق الأوسـط قـد أتـاحت لإدارة أوبامـا المجـال

لانتهاج سياسات غير منطقية، غير فعالة وغير مسؤولة تجاه المنطقة.

عقلية الانسحاب تلك لم تقتصر فقط على الشرق الأوسط: بدلا من ذلك، يبدو أن الولايات المتحدة
قــررت الانســحاب مــن مســؤولياتها في جميــع أنحــاء العــالم. علــى سبيــل المثــال، كــان مــن نتــائج هــذا
ــا بــدلا مــن ــا مريحــة نسبي “الانســحاب” أن إدارة أوبامــا فضلــت اســتثمار الــوقت والطاقــة في قضاي
ية للمشاكل الحقيقية. تحديدا، اختزلت إدارة أوباما طبيعة علاقاتها مع التعامل مع الأسباب الجذر
أوروبـا في التفـاوض علـى شراكـة التجـارة والاسـتثمار عـبر الأطلسي، في الـوقت الـذي كـان فيـه مـشروع
التكامل الأوروبي يواجه أشد أزماته منذ إطلاقه في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وقد ترك هذا حلفاء

أميركا بين المطرقة والسندان.

تأثير جائزة نوبل



يمكــن القــول إن فــوز أوبامــا بجــائزة نوبــل في وقــت مبكــر مــن رئاســته قــد أضر بسياســته الخارجيــة، إذ
شجعتــه علــى التمســك بالســلبية الدبلوماســية وعــدم اتخــاذ قــرارات الســياسة الخارجيــة الــتي كــانت
ســـتطلب خيـــارات صـــعبة واســـتخدام القـــوة الصـــلبة. تســـبب هـــذا في شلـــل سياســـته الخارجيـــة.
بالاســتفادة مــن التجــارب السابقــة، كــان يجــب أن يفــوز بجــائزة نوبــل عــن إنجــاز حقيقــي، بــدلا مــن أن

يُعطى واحدة مقدما. لقد جاءت جائزة نوبل لأوباما في وقت مبكر جدا وبسهولة شديدة.

سوف يحكم التاريخ على سياسة أوباما الخارجية، وأغلب الظن أن الحكم
سيكون قاسيا. بدلا من أن يصبح أوباما عنصرا تحويليا في السياسة الخارجية

العالمية، اختار -على النقيض من خطابه- أن يكون سجين الوضع الراهن.

على الرغم من أن المؤشرات المبكرة ليست مشجعة، أمام الرئيس ترمب أربع سنوات، وهو ما يمثل
فرصة جديدة لتصحيح السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه المنطقة والعالم.

دروس لإدارة ترمب

تتطلب السياسات الجيدة تحليلا دقيقا لما يحدث في العالم، وخصوصا في منطقة الشرق الأوسط. بما
أن المنطقــة تمــر بمرحلــة تحــول كــبيرة، فمــن المهــم أن تبــدأ إدارة ترمــب في العمــل علــى وضــع ســياسة
كثر تطورا بدءا من اليوم الأول في منصبه. وفي هذا الصدد، توجد ثلاثة عوامل مهمة بشكل إقليمية أ

خاص، على الإدارة الجديدة أن تأخذها بعين الاعتبار عند صياغة سياسة خارجية وإقليمية جديدة.

ــزال موجــودة. بــل وتعمقــت هــذه أولا، الأســباب الكامنــة الــتي أدت إلى الثــورات في العــالم العــربي لا ت
يــدا مــن الأهميــة. قبــل أســبوعين، كــان هنــاك انتقــال ســلمي للســلطة في الأســباب واكتســبت مز
واشنطــن العاصــمة، ولم تكــن هنــاك دبابــات في الشــوا. كــان حضــور أفــراد الجيــش فقــط للأغــراض
الاحتفالية. تستحق شعوب هذه المنطقة نفس الشيء. وحتى يحصلوا على هذه الفرصة، فمن غير

المرجح أن يستقر الوضع في المنطقة.

. يوليو/تموز  تتناقض هذه الصورة تناقضا صارخا مع ما حاول البعض تنفيذه في تركيا في
فشلت محاولة انقلاب يوليو/تموز التي قامت بها المجموعة الإرهابية “الغولنية” (منظمة فتح الله
غولن الإرهابية)، والتي كانت تهدف إلى انتقال دموي للسلطة، من حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا
إلى منظمة إرهابية ذات توجهات سرية. لسوء الحظ، لم تُظهر إدارة أوباما مستوى كافيا من التضامن
مع تركيا في مواجهة هذه المحاولة الانقلابية الوحشية. ما نتوقعه من الإدارة الأميركية الجديدة هو
ــة ــذي يقيــم في ولاي ــد الانقلاب فتــح الله غــولن، ال ــا، بتســليم قائ إظهــار التضــامن مــع حليفتهــا تركي

بنسلفانيا، إلى تركيا ليخضع للمساءلة عن أفعاله.

كل الديمقراطية في بلادهم. لا يبدو أن “كلما وافق الغرب على عودة الاستبداد إلى المنطقة، خاطر بتآ
أوروبــا تــدرك أن ليــس بينهــا وبين منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا ســوى حــدود سائلــة؛ أي

البحر الأبيض المتوسط”



ثانيــا، ثمــة روح سياســية جديــدة لهــا أهميتهــا تســود في المنطقــة، وخاصــة بين الشبــاب، وهــي الــتي
ســتشكل المســارات السياســية في المســتقبل. رغــم كــل الصــدمات الــتي مــروا بهــا، ترفــض هــذه الــروح
الجديدة غض الطرف عن هذا النموذج “الجديد”، والاستبداد في أبشع صوره، أو التعامل معه على

أنه مصيرهم المحتوم.

ثالثـا، الطبيعـة المتداخلـة في عالمنـا اليـوم تعـني أن الأزمـة في الـشرق الأوسـط لم تعـد إقليميـة، بـل عالميـة،
ولها عواقب بعيدة المدى.

كل الديمقراطية في بلادهم. لا يبدو أن وكلما وافق الغرب على عودة الاستبداد إلى المنطقة، خاطر بتآ
أوروبــا تــدرك أن ليــس بينهــا وبين منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال إفريقيــا ســوى حــدود سائلــة؛ أي

البحر الأبيض المتوسط.

كما أظهرت الهجرات البشرية الكبيرة والمأساوية في السنوات الأخيرة، أن هذه الحدود السائلة يمكن
عبورهـا، بغـض النظـر عـن مقـدار الاسـتثمار الـذي تـدفعه أوروبـا في أمـن الحـدود والأسـوار. إن المأسـاة
الإنسانية على هذا الجانب من البحر الأبيض المتوسط، تولد كارثة سياسية في شكل ارتفاع الشعوبية
السياسية وتدهور المعايير الديمقراطية في أوروبا. باستثناء جهود القادة السياسيين مثل المستشارة
الألمانيـة أنجيلا ميركـل ورئيـس المجلـس الأوروبي دونالـد توسـك ورئيـس المفوضيـة الأوروبيـة جـان كلـود
يــونكر، والذيــن قــدنا معهــم عمليــة في - أدت إلى توقيــع تركيــا والاتحــاد الأوروبي اتفاقيــة
اللاجئين يـــوم  مـــارس/آذار ، في قمـــة الاتحـــاد الأوروبي وتركيـــا، الـــتي بـــدورها منعـــت وفـــاة
ــط المصــير ــدرك إلى أي مــدى يتراب ــا لا ت ــادات السياســية في أوروب اللاجئين في بحــر إيجــة، يبــدو أن القي
السياسي لشعوب حوض البحر الأبيض المتوسط. إنهم يميلون بالتالي إلى نسيان أن أوروبا هي شبه

جزيرة بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي.

وعلــى نفــس المنــوال، ســيشكل مصــير إحــدى ضفــتي المحيــط الأطلسي، أوروبــا، حتمــا مصــير الضفــة
الأخـــرى، أميركـــا الشماليـــة (خاصـــة للولايـــات المتحـــدة). ولذلـــك، فـــإن البحـــث عـــن حلـــول حقيقيـــة
ومســتدامة لهــذه الأزمــات في الــشرق الأوســط يصــب مبــاشرة في صالــح النخــب السياســية الأميركيــة

والأوروبية، أو مجتمع الديمقراطيات.

خطر البداية المأساوية والأخطاء القاتلة

يُنصح هنا بالحذر الشديد. رغم أن التوقعات التي كانت لدينا حيال أوباما لم تتحقق، جاء الخطاب
الســـياسي للرئيـــس ترمـــب قبـــل الانتخابـــات، وكذلـــك أداؤه وقراراتـــه بعـــدها، حـــاملا عنـــاصر مقلقـــة

ومتناقضا تماما مع توقعاتنا.

يــن هــو الســمة المميزة للقــرارات أولا، بــدلا مــن مبــادئ اســتيعاب المهُمشين صــار التفــرد وإقصــاء الآخر
الهامة لهذه الإدارة الجديدة منذ الانتخابات. إذ إن خطاب حملة ترمب حول المهاجرين والناس من
ــا علــى ــان ضــارا أو إشكالي ــات، خاصــة المهــاجرين المكســيكيين والإسلام والمســلمين، ك مختلــف الهوي
أحســن تقــدير. هــذه الطبيعــة الإقصائيــة للســياسة الداخليــة في الولايــات المتحــدة نحــو مواطنيهــا



والمقيمين والأشخاص الذين يعيشون على الأراضي الأميركية تحدد مسارا خطيرا، وسابقة ستحذو
حذوهــا أحــزاب اليمين المتطــرف في منــاطق أخــرى، وســوف تشــوه صــورة الولايــات المتحــدة في العــالم،
وتــدمر أســاس القــوة الناعمــة لــديها، الــتي شكلــت جــزءا كــبيرا مــن القــوة الشاملــة الولايــات المتحــدة

ومكانتها في العالم.

ثانيا، بدلا من التعددية، عادت الأحادية غير المثمرة مرة أخرى إلى الساحة. اختارت الإدارة الجديدة
الأحاديــة الــتي ســتؤدي إلى نتيجــة عكســية: بــدءا مــن الحظــر المفــروض علــى مــواطني ســبع دول ذات

غالبية مسلمة ومرورا بقرار بناء جدار على طول حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

بل هي مفارقة في الوقت الذي أمرت فيه الإدارة الأميركية الجديدة وزارة الدفاع بوضع خطة لتوجيه
يا، ها هي تفرض حظرا على المسلمين. لا يمكن تصور هدية ضربة قاضية إلى داعش في العراق وسور

أفضل لداعش من مثل هذا الحظر غير المنطقي على المسلمين.

إنه لمن سخرية القدر أن يوقع الرئيس ترمب قرار حظر دخول المسلمين يوم
ذكرى المحرقة. لا ينبغي أن يكون إحياء هذه الذكرى بوصم أي شخص أو دين

أو مجتمع بشكل جماعي.

وبالمثــــل، كــــانت الفكــــرة وراء  ســــبتمبر/أيلول هــــي الوقيعــــة بين النــــاس والأديــــان والمجتمعــــات
والحضــارات. لقــد هــاجم منفــذو هجمــات  ســبتمبر/أيلول أولا وقبــل كــل شيء قيــم اســتيعاب
المهُمشين للمجتمعــات، وفكــرة التعــايش، وظــاهرة تعــدد الثقافــات. إذا اســتمر هــذا الحظــر -حظــر
المسلمين- فسيعتبر بمثابة مكافأة لهؤلاء الجناة بهدية لم يكونوا ليتصوروها من قبل. سيكون هذا
ــة إضفــاء طــابع مــؤسسي علــى كراهيــة الإسلام، كســياسة حكومــة دولــة عظمــى، ممــا الحظــر بمثاب
يادة الاستقطاب في جميع أنحاء العالم، وتعميق الشروخ الاجتماعية والسياسية بين سيؤدي هذا إلى ز

المجتمعات والأديان والحضارات. لا ينبغي استغلال المخاوف لتحقيق مكاسب سياسية.

ــل ــات ســتكون أقــوى وسائ ي ــالحقوق والحر ــادئ الجامعــة، واحــترام كرامــة الإنســان والتمســك ب المب
مواجهة الأيديولوجية الملتوية لمنفذي هجمات  سبتمبر/أيلول وجبن داعش. أما التخلي عن هذه
المبــادئ والقيــم، في المقابــل، فســيكون بمثابــة بــث الــروح في الأيديولوجيــة الميتــة والمتحللــة لمرتكــبي هــذه

الجرائم.
إن إقصاء الإسلام والمسلمين سيعمق الصدع، ليس فقط بين الولايات المتحدة ومواطنيها المسلمين،

ولكن أيضا بين الولايات المتحدة والعالم الإسلامي الكبير.

ثالثا، يجب أن ترتكز سياسة الولايات المتحدة تجاه منطقة الشرق الأوسط على فهم متطور للمنطقة.
وفي هذا الصدد، أعلن ترمب عن نيته لنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس، وفي
حال تنفيذ هذا، ستكون بداية مأساوية وخطأ فادح. وسيكون هذا ضد مصالح الولايات المتحدة،
ــل، وينســف أي فرصــة ــه المؤكــدة بين فلســطين وإسرائي ــة شب ــوتر والصراعــات الدموي وسيســبب الت



لتحقيــق حــل الــدولتين. وكذلــك ســيشعل دورة مــن العنــف وإراقــة الــدماء، ويــوفر أرضيــة سياســية
خصبة لازدهار كافة أنواع التطرف في المنطقة. فالقدس ليست مجرد مدينة. إنها ليست مجرد قضية
كبر بكثير. متنا عليها بين إسرائيل وفلسطين أو حتى العرب ككل، ولكن مصدرا محتملا للاحتكاك أ

يــدا مــن تقلــص دور الولايــات المتحــدة ووجودهــا في ســيكون التــأثير المشــترك لهــذه النقــاط الثلاث مز
المنطقة والعالم. في المقابل، سيوفر هذا المزيد من الفرص للقوى الأخرى، سواء كانت روسيا أو الصين،
لاسـتغلال الفـراغ النـاجم عـن ضعـف العلاقـات بين الولايـات المتحـدة وحلفائهـا التقليـديين في الـشرق

الأوسط، وتهميش دور الولايات المتحدة في المنطقة، بل في العالم كله.

رابعا، إذا لم يتراجع ترمب عن التقليل من شأن مشروع التكامل الأوروبي والتقليل من أهمية الناتو،
سوف تهتز الروابط بين جانبي الأطلسي، مما سيؤدي مرة أخرى إلى نتائج مضادة للمصالح الوطنية
للولايــات المتحــدة. لا ســيما أن ثنــاءه علــى انفصــال بريطانيــا عــن الاتحــاد الأوروبي، وتشجيــع تكــراره في
سـياقات أخـرى، فضلا عـن مغازلـة الحركـات الشعبويـة في جميـع أنحـاء القـارة، يعـد تأجيجـا لتحـديات

أمنية متنوعة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

إن الانعكاس والتراجع عن مشروع التكامل الأوروبي سيكون أحد أخطر الأخطاء منذ الحرب العالمية
الثانيـة، وسـتكون عـواقبه عميقـة وبعيـدة المـدى. هـذه العمليـة قـد تـؤدي إلى إحيـاء التسـاؤل القـديم
حـول ميزان القـوى في أوروبـا مـرة أخـرى. لـن يكـون هـذا حـدثا مأساويـا بالنسـبة لأوروبـا وحسـب، بـل
سيكون له أثر مباشر وفوري على تقويض مكانة الولايات المتحدة عالميا. لذلك يجب على إدارة ترمب
أن تســعى جاهــدة إلى اســتعادة ثقــة حلفائهــا التقليــديين، ســواء كــانوا في الــشرق الأوســط أو آســيا أو

أوروبا، وترسيخ الروابط القائمة.

ويجب أن يحفز إرث سياسة أوباما الخارجية الباهتة الإدارة الأميركية الجديدة على استنباط سياسة
جديــدة، تتــوجه نحــو الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وأن تكــون ســياسة خارجيــة صديقــة للشعــوب.
ينبغي أن تعزز علاقاتها مع حلفائها الحاليين وتبحث عن حلفاء جدد. على العالم بأسره تحمل عبء

منع مزيد من الدمار، ووقف الانجراف العالمي نحو الاستبداد.

كــبر إلى تبــني القيــم الجامعــة، إن احتياجــات البشريــة اليــوم واضحــة: إنهــا نظــام دولي يميــل بصــورة أ
والتعددية والقيم الإنسانية.
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